
علي أنوزلا

عــودة دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض، 
ق لرؤساء 

ّ
بقوة شعبية أكبر مما لم يتحق

ــلـــى حـــكـــم الــــولايــــات  كـــثـــيـــريـــن تـــعـــاقـــبـــوا عـ
المــتــحــدة بتفويض شعبي مــبــهــر،  لــم يكن 
بــاعــثــا لكثير  فــقــط، وإنــمــا  مــثــيــراً للدهشة 
ــالــــم، وفـــي  مــــن الـــقـــلـــق والمـــــخـــــاوف فــــي الــــعــ
أمــيــركــا نــفــســهــا، بــمــا تــعــنــيــه هـــذه الــعــودة 
مـــن تــهــديــد حــقــيــقــي لأســـس الــديــمــقــراطــيــة 
في  الشعوبي  لليمن  وتشجيع  الأميركية، 
العالم، ومن دفع العالم نحو حكم الأنظمة 
التي  والفاشية  العنصرية  الأوليغارشية 
ــــدون مــــن مــســؤولــي  ــديـ ــ يــحــمــل تــــرامــــب وعـ
عـــلـــن عـــن تعيينهم 

َ
إدارتـــــه المــقــبــلــة الـــذيـــن أ

الولاية  ضمنها، مخاطر تجسيدها خلال 
ــع أنــهــا أكــثــر خــطــورة بكثير 

ّ
الثانية المــتــوق

من ولايته الأولى. أهم من عودته أن حجم 
في  الدهشة  يثير  المخيف  الــرجــل  انتصار 
الرئيسية  بالولايات  بفوزه  العالم،  جميع 
على  وسيطرته  المتأرجحة،  تلك  فيها  بما 
ــواب، مـــا يمنحه  ــ ــنـ ــ مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـ
صلاحيات لا حدود قانونية أو سياسية أو 
أخلاقية لها، خاصة بعد حصوله على ثقة 
أغلبية الأصوات الشعبية، بالرغم من عنف 
ونكساته  المتكررة،  وأكاذيبه  تصريحاته، 
وكرهه  القانونية،  وتــجــاوزاتــه  القضائية، 
لـــلـــنـــســـاء، وعــنــصــريــتــه الـــفـــجـــة، وأنــانــيــتــه 
المفرطة. فإما أن أغلبية الناخبين لم يأخذوا 

معتز الفجيري

يأتي الإسراع في طرح مشروع قانون تنظيم 
ــانــــب ومــنــاقــشــتــه فـــي الــبــرلمــان  لـــجـــوء الأجــ
المـــصـــري، والــــذي حــظــي بــمــوافــقــة برلمانية 
مبدئية الأسبوع الجاري، تنفيذاً لتعهدات 
الــجــانــب المـــصـــري لــاتــحــاد الأوروبـــــــي في 
»الشراكة الاستراتيجية  بـ سياق ما تعرف 
الحكومة  وتسعى  الطرفين.  بــن  الشاملة« 
المصرية أيضاً إلى تقديم القانون للمجتمع 
بــاعــتــبــاره إصــاحــا حقوقياً قبيل  الــدولــي 
إجراء الاستعراض الــدوري الشامل لسجل 
ــقـــوق الإنــــســــان أمــــــام مــجــلــس  مـــصـــر فــــي حـ
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يناير/ 
كانون الثاني المقبل. وكانت قضية تنظيم 
مــوجــات الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة وطــالــبــي 
اللجوء إلى أوروبا عبر المتوسّط قد احتلت 
أجرتها  التي  المباحثات  في  مركزياً   

َ
مكانا

رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة أورســــــولا 
الحكومة المصرية خلال  فــون ديــرلايــن مــع 
زيارتها لمصر في 17 مارس/ آذار الماضي، 
مصحوبة برؤساء وزراء بلجيكا والنمسا 
واليونان وإيطاليا وقبرص. أعلن الاتحاد 
الأوروبــــي فــي الــزيــارة ترفيع الــعــاقــات مع 
الــشــراكــة الاستراتيجية  مــرتــبــة  إلـــى  مــصــر 
الشاملة، وتعهّد بإمداد مصر بنحو سبعة 
مليارات ونصف مليار يورو منحاً وقروضاً 
للمساعدة في تخفيف وطأة  واستثمارات 
الأزمة العميقة التي يعاني منها الاقتصاد 
المـــصـــري. وهــــدف جـــزء مــن المــســاعــدات إلــى 
رفــع قـــدرات الجانب المــصــري فــي التصدّي 
للهجرة غير النـظامية بالعبور إلى أوروبا. 
على صعيد آخر، أعلنت إيطاليا ثم أيرلندا 
تــصــنــيــف مــصــر دولـــــة آمـــنـــة، مـــا يــعــنــي أن 
طلبات الــلــجــوء الــتــي تــقــدّم مــن وافــديــن من 
مـــصـــر ســـتـــجـــري مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل أكــثــر 
صــعــوبــة، وســتــكــون مــهــدّدة بــالــرفــض، وقد 
يواجه أصحابها خطر الترحيل إلى مصر. 
 ذات طابع 

ً
وتعد قرارات تصنيف الدول آمنة

ســيــاســي أكــثــر مـــن أنــهــا نــابــعــة مـــن تقييم 
قانوني موضوعي للدولة ذات الصلة، فأي 

أحمد طه

ــمــت هــيــئــة الــتــرفــيــه فـــي الـــســـعـــوديّـــة، 
ّ
نــظ

ــصــمّــم 
ُ
ــبـــوع المـــاضـــي، عـــرض أزيـــــاء لم الأسـ

بمناسبة  إيــلــي صــعــب،  اللبناني  الأزيـــاء 
ــيـــرتـــه، ضــمــن  ــلـــى مـــسـ ــا عـ مـــــــرور 45 عــــامــ
الــريــاض، جــاء بمشاركة  فعاليّات موسم 
40 عــارضــة مــن أشــهــر عـــارضـــات الأزيــــاء 
ــلــتــه عــــروض مــوســيــقــيّــة 

ّ
الـــعـــالمـــيّـــات، تــخــل

بحضور ومشاركة عدة نجمات عالميّات 
غنية الأميركيّة 

ُ
وعربيّات، في مقدمتهم الم

جنيفير لوبيز وزميلتها الكنديّة سيلين 
ديـــــون. وذلــــك ضــمــن ســلــســلــة طــويــلــة من 
الفعاليّات الفنيّة التي تأتي برعاية هيئة 
الــتــرفــيــه الــتــي تــنــشــط فـــي تــعــزيــز مــكــانــة 
 جــــاذبــــة لــلــفــنــون 

ً
ــة ــيّـ ــالمـ  عـ

ً
المــمــلــكــة وجــــهــــة

بمختلف ألوانها، باستضافة أبرز نجوم 
يْن العربي والعالمي.  في الفضاء

ّ
الفن

ــدلًا واســــعــــا فــــي الــفــضــاء  ــ ــار الـــحـــفـــل جــ ــ أثــ
في  المملكة  ما تشهده  الافتراضي، بشأن 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن تــحــوّل كبير على 
كل الأصعدة، وصل إلى درجة الاستدارة 
الأحــيــان،  بعض  فــي  بلغت،  التي  الكاملة 
ــة الانـــقـــاب الــبــنــيــوي الــشــامــل على  ــ درجـ
السعودي  المشهد  حكمت  راسخة  ثوابت 
رة 

ّ
تجذ

ُ
عقوداً، وعلى الثقافة المجتمعيّة الم

الــصــورة  المــحــافــظــة، وعــلــى  الطبيعة  ذات 
ــا المـــمـــلـــكـــة فــي  ــهـ ــتـ ــتــــي رسّـــخـ الـــذهـــنـــيّـــة الــ
محيطها الإقليمي طوال العقود الماضية، 
الوهّابي،  السلفي  التيّار  معقل  بوصفها 
لــه، المدافع عن أفكاره  والــراعــي الحصري 
ـــتـــشـــدّدة، الــتــي لــم تقتصر عــلــى الــبــقــاء 

ُ
الم

 قوّة 
ّ

في الداخل، وإنما سعت المملكة بكل
إلــــى نــشــرهــا وجــعــلــهــا الــســمــت الــســائــد، 
ــــي الـــعـــالـــم  ــر رواجـــــــــا فـ ــ ــثـ ــ ــــوذج الأكـ ــمـ ــ ــنـ ــ والـ
السعوديّة على  الــدولــة  قامت  الإســامــي. 
تــحــالــف الــديــنــي مــع الــســيــاســي الـــذي قــام 
ــفـــاء الــشــرعــيّــة  عــلــى تــقــاســم الــنــفــوذ وإضـ
الـــديـــنـــيّـــة عــلــى الـــتـــوجّـــهـــات الــســيــاســيّــة، 
ــابــي/ السلفي أحد  ن الــوهَّ ــكــوِّ

ُ
ل الم

ّ
وقــد مث

الــثــوابــت الأســاســيّــة لــشــرعــيّــة الــدولــة في 
الــداخــل والــخــارج، وكـــان التمظهر الأبــرز 
المــؤسّــســة  الـــذي لعبته  الكبير  الــــدور  هــو 
 من 

ٌّ
الــرســمــيّــة، أو كــل الــســعــوديّــة  الدينيّة 

هيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف 
الديني  المشهديْن  في  المنكر،  عن  والنهي 
والاجــتــمــاعــي فــي الـــدولـــة.  طـــوال العقود 
ــلــت الـــســـعـــوديّـــة الــحــاضــنــة 

ّ
ــيـــة، مــث المـــاضـ

الــديــنــيّــة والــثــقــافــيّــة، والــظــهــيــر الأســاســي 
 

ّ
للتيّار الوهّابي/ السلفي، بل وسعت، بكل
، في هذا السبيل، إمكاناتها 

ً
رَة

ِّ
قوّة، مُسخ

ــيّـــة، لــتــصــديــره  ــا الإعـــامـ ــهــ المــالــيّــة وأدواتــ
ــالـــم الإســـامـــي  ــعـ وتـــرويـــجـــه فــــي طـــــول الـ
وعَرضه، وأنفقت أموالًا طائلة على الدعاة 
ــاب الـــتـــديّـــن الــيــابــس،  ــ ــفــن مـــن أربــ

ّ
ــتــســل

ُ
الم

والـــشـــكـــلـــيّـــات الـــديـــنـــيّـــة، أو فـــقـــه الــلــحــيــة 
والنقاب الذين تصدّروا موجة »الصحوة 
الإسلاميّة« منذ السبعينيّات، مع صعود 
ــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وادّعـــــــوا  ــعـــوديّـ نـــجـــم الـــسـ
ــا تــســمّــى »الــفــرقــة  الــتــمــثــيــل الـــحـــصـــري لمـ
النموذج  السعوديّة  في  ورأوا  الناجية«، 
للدولة  ل طموحاتهم 

ّ
يُمث الــذي  »المثالي« 

آراؤهــم  المنشودة، فخرجت  »الإســامــيّــة« 
ــتـــزج فــيــهــا الــفــقــهــي  الــفــقــهــيّــة بـــصـــورة امـ
الحُكم  بــن  التفرقة  وعـــدم  بــالاجــتــمــاعــي، 
ــــرف المــجــتــمــعــي الـــغـــالـــب،  ــعُـ ــ الـــشـــرعـــي والـ
الــذي يختلف بين مجتمعٍ وآخــر، وعصرٍ 
وآخــــــر، فــكــانــت آراؤهـــــــم أشـــبـــه بــمــحــاولــة 
»سَعْوَدَة« مُتعسّفة لمجتمعاتهم من دون 
مــــراعــــاة لــلــســيــاقــن، الـــزمـــانـــي والمـــكـــانـــي، 

عبد اللطيف السعدون

لـــم يــعــد الــعــراقــيــون بــحــاجــة لــلــرجــوع الــى 
أرسطو أو افلاطون أو سواهما من فلاسفة 
الماضي أو علماء العصر كي يعرفوا أن »لا 
سياسة مــن دون دولـــة، ولا دولـــة مــن دون 
ســـيـــادة«، وقـــد اكــتــشــفــوا، وهـــم »مــفــتــحــون 
باللبن« كما يقول المثل الشعبي، من خلال 
الوقائع المنظورة أمامهم أن ليس  عشرات 
ثــمّــة ســيــادة مجتزأة أو ســيــادة منقوصة، 
ــاك دولــــــــة مـــنـــزوعـــة  ــنــ ــون هــ ــكــ ــد تــ ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ وانـ

السيادة كما هو حال العراق اليوم. 
ثمّة طوفان من المفارقات يفضح ذلك، هذا 
ــر الــخــارجــيــة  بــعــضــهــا، يــقــول مــســاعــد وزيــ
الأوسط  الشرق  لشؤون  الأسبق  الأميركي 
للسوداني  طلبا  »رفــضــنــا  شينكر  ديــفــيــد 
)رئــيــس حــكــومــة الـــعـــراق( بــعــدم اســتــخــدام 
ــردّ  الأجــــــواء الــعــراقــيــة لـــضـــرب إيـــــــران«، ويــ
ــران الـــعـــام فـــي كــردســتــان  ــ عــلــيــه قــنــصــل إيــ
ــنــــودي أن »قــــــرار الـــــرد على  نــصــرالــلــه رشــ
العراقية بيد  إسرائيل باستخدام الأجــواء 
ــيــــة«. مـــن نــاحــيــة أخـــرى  الــســلــطــات الإيــــرانــ
يـــزعـــم المـــســـؤولـــون الـــعـــراقـــيـــون أن الـــعـــراق 
ــيـــادة، ويــوصــمــون مـــن ينكر  دولــــة ذات سـ
ذلــك بأنه إرهــابــي أو صــدّامــي أو من أبناء 
السفارات، ومن ذلك أخيراً تأكيد مستشار 
ــــي »رفــــض  ــــرجـ الأمــــــن الـــقـــومـــي قـــاســـم الأعـ
ــتـــخـــدام الأراضـــــــي والأجــــــــواء الــعــراقــيــة  اسـ
ــتـــداء عــلــى أي دولـــــــة«. وفــي  مــنــطــلــقــا لـــاعـ
بياناتها  فــي  المــلــيــشــيــات  تمضي  المــقــابــل، 
مــؤكّــدة أن قـــرار الــحــرب والــســلــم فــي يدها، 
وأن بإمكانها أن تضرب متى تشاء، أو قل 

متى تأمر دولة »ولاية الفقيه«.
ب؟ ... ثــمّــة مفارقاتٌ 

ّ
مــن نــصــدّق، ومــن نــكــذ

أخرى توحي بأكثر من ذلك، فالأميركيون 
ــراق بـــلـــداً تـــابـــعـــا لــهــم،  ــ ــعـ ــ يـــنـــظـــرون إلـــــى الـ
وجــــزءاً مــن الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة في 
المنطقة، وهو لا يزال عملياً تحت ولايتهم، 
ــيـــجـــي«  ــراتـ ــتـ ــم »اتـــفـــاقـــيـــة الإطــــــــار الاسـ ــ رغــ
ــعــهــا الــطــرفــان عــام 2008، وأعطت 

ّ
الــتــي وق

حكومة بغداد سلطة شكلية على القواعد 
العسكرية التي يعمل فيها أكثر من 2500 
الأميركية. كما  المسلحة  الــقــوات  أفـــراد  مــن 
أن »الـــشـــراكـــة الــشــامــلــة المــســتــدامــة« تعني 
ســيــطــرة كــامــلــة لــأمــيــركــيــن عــلــى المــــوارد 
النفطية العراقية، وربطها بعلاقة تنسيقٍ 
وما  الفيدرالي،  والبنك  الخزانة  وزارة  مع 
يتبع ذلك من وضع قيود على تحويل المال 
الــعــراقــي واســتــخــدامــه مــن حــكــومــة بــغــداد. 

هذه الاتهامات على محمل الجد، أو أنهم 
ــوا عــلــى عــلــم بــهــا تـــمـــامـــا، ولــكــنــهــم لم  ــانـ كـ
يهتموا بها بسبب درجة اليأس من تغيير 
واقعهم المعيشي التي دفعتهم إلى أن يروا  
وهمومهم  مشكلاتهم  لــحــل  تجسيداً  فــيــه 
ــوز  تـــرامـــب انــتــصــاراً  الــيــومــيــة. لــقــد كـــان فــ
ــح، 

ّ
المــرش قبل  للشخص  بامتياز  انتقامياً 

واجتماعية  سياسية  عــواقــب  لــه  ســتــكــون 
ديمقراطية،  وحتى  وبيئية،  ودبلوماسية 
القلق، وهو ما يتردّد صداه  ما يدعو إلى 
فــي أكثر مــن مكان ، مــع وجــود خطر قائم 
الـــتـــطـــرّف اليميني  بــشــكــل مـــتـــزايـــد: إغـــــراء 
الــشــعــبــوي. لأن اخــتــيــار أكــبــر ديــمــقــراطــيــة 
تهديداً  يشكّل  شعبوي  لزعيم  الــعــالــم  فــي 
للعالم ليس فقط لتورّط الولايات المتحدة 
فــي إدارة الــشــؤون الــعــالمــيــة، بــل أيــضــا لأن 
أنظمة سلطوية  كثيرة في العالم قد ترى 
في ترامب وطريقة حكمه نموذجا  يُحتذى 
ويبرّر أساليب حكمها الاستبدادية. أولى 
ــــرات الــخــطــر الــــداهــــم الـــــذي يــجــسّــده 

ّ
مــــؤش

ترامب هي التي حملتها  التعيينات الأولى 
في حكومته المقبلة التي ستضم فريقاً من 
المتطرّفين، كل في مجال تخصّصه، المهارة 
الــذي  الـــولاء  الــوحــيــدة المطلوبة منهم هــي 
يتنافسون  وعرّابهم،  لرئيسهم  يتزعزع  لا 
ة الخبرة وعدم الكفاءة وفي صخب 

ّ
في قل

والمفزعة  ة 
ّ
المستفز التصريحات  )وعــنــف( 

التي سيكون لتجسيدها على أرض الواقع 
الكل متخوّف  بل مخيفة.   عواقب وخيمة 

 لأن 
ٌ

ة. غــامــض
ّ
وصــريــح إلــى درجـــة مستفز

من غير الممكن توقع مواقفه وتصريحاته 
وقــراراتــه، وواضــحٌ صريح، لأنه يعبّر عما 
يــفــكــر فــيــه ويـــقـــول مـــا يــؤمــن بـــه ويــنــفــذ ما 
يـــهـــدّد بــــه. رجــــل صـــاخـــب، عــنــيــد، عــنــيــف، 
فــوضــوي، متقلب، وفــاقــد للأهلية،  بـــذيء، 
ــذه كلها  ــ ــاء، وهـ ــطــ يُــكــثــر مـــن ارتــــكــــاب الأخــ
صفاتٌ جاءت على لسان مستشار ترامب 
ــابـــق وعـــقـــلـــه المــــدبــــر، ســتــيــف بـــانـــون،  الـــسـ
السبل،  بهما  وتــفــتــرق  يتخاصما  أن  قــبــل 
نقلها عــنــه مــايــكــل وولــــف  فــي كــتــاب »نــار 

ــيـــت تــــرامــــب الأبــــيــــض«  وغــــضــــب: داخـــــــل بـ
بـــولايـــة  المـــتـــفـــائـــلـــون  ــام 2018.  ــ عـ الــــصــــادر 
تــرامــب الــجــديــدة، ومــن يــرحّــبــون بعودته، 
حجتهم أنــه فــي فــتــرة ولايــتــه الأولــــى، بين 
2016 و2020، لم يورّط بلاده في أية حرب 
كــبــيــرة، لــكــن الـــذاكـــرة ربــمــا تــخــونــهــم، أو لا 
يريدون أن يتذكّروا سياسات هذا الرئيس 
الــعــنــصــريــة ضـــد المــهــاجــريــن، عــنــدمــا كــان 
المــطــارات  فــي  ونــســاءهــم  أطفالهم  يحتجز 
أن  منا  يريدون  انتظار ترحيلهم، كما  في 
نــنــســى  قــــرار حــظــر الــســفــر عــلــى مــواطــنــي 
ــــدة دول إســـامـــيـــة فـــقـــط بــســبــب ديــنــهــم  عـ
أن ننسى دعمه  بــشــرتــهــم، مــن دون  ولـــون 
وحمايته الأنظمة الدكتاتورية والسلطوية 
ــفـــاســـدة فـــي الـــعـــالـــم وتــشــجــيــعــهــا على  والـ
المــضــي فـــي ســيــاســاتــهــا الــقــامــعــة حــرّيــات 
شعوبها والناهبة خيرات بلدانها. أيضاً، 
الخطيرة  أن تغيب عنا مواقفه   لا ينبغي 
التغيير  مخاطر  مــن  وتقلل  تستهين  التي 
المــنــاخــي وانــســحــابــه مـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس 
لــلــمــنــاخ، نــاهــيــك عـــن تــصــريــحــاتــه المهينة 
أغلب  المعادية  ومواقفه  والأقليات،  للمرأة 
وانسحابه  والإنسانية،  الدولية  المنظمّات 
ــا ووقــــــــــف تــــمــــويــــل بــعــضــهــا  ــهـ ــعـــضـ مــــــن بـ
فيها  بما  استثناء،  بلا  كلها  ومهاجمتها 
ــنّ ممثلة  ــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي عــ ــ مــنــظــمــة الأمـ
 لها كل 

ّ
حكومته داخــل أروقتها امــرأة تكن
همها بمعاداة السامية!

ّ
العداء وتت

وأخـــيـــراً، ولــيــس آخــــراً، مــوقــفــه المــســانــد بلا 

شروط لإسرائيل التي كان أول رئيسٍ ينقل 
إلــى القدس، ويعترف  عاصمة بــاده فيها 
ويفرض  المحتل،  الجولان  على  بسيادتها 
ــا، بــــــدون شـــــــروط، عــلــى  ــهـ ــاتـ تــطــبــيــع عـــاقـ
أنظمة عربية رجعية. وتأسّف في حملته 
الجغرافي  إسرائيل  حجم  لأن  الانتخابية 
فــي طياته،  مــا يحمل،  ينبغي،  مما  أصغر 
 
ً
إشــــــارات خــطــيــرة عــلــى تــأيــيــده مــســتــقــبــا
تـــوســـع الاســـتـــيـــطـــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ة، وربـــمـــا ضــمــهــمــا لاحـــقـــا، وتشجيع 

ّ
وغـــــز

ــلـــيـــن عـــلـــى تــوســيــع  ــيـ ــرّفـــن الإســـرائـ ــتـــطـ المـ
ــنــــوب غـــور  احـــتـــالـــهـــم جـــنـــوب لـــبـــنـــان وجــ
الأردن، وربما داخل الأراضي السورية التي 
ــال الـــوزيـــر الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف بتسلئيل  قـ
المزعومة  دولــتــهــم  حـــدود  إن  سموترتيش 
دمــشــق...  عاصمتها  مــشــارف  عند  تنتهي 
ــلــت كــل هـــذه الــســيــاســات، ومــواقــف 

ّ
لــقــد مــث

ة 
ّ
وتـــصـــريـــحـــات أخـــــرى صـــادمـــة ومــســتــفــز

صــــدرت عــن الــرئــيــس تــرامــب خـــال شغله 
منصب رئيس أمــيــركــا، فــي ولايــتــه الأولــى 
أثناء فترة حملته الانتخابية أخيراً،  وفي 
شعوباً  وأقــلــق  كثيرة  دولًا  أزعـــج  كابوسا 
كثيرة، وفي انتظار تنصيبه رسمياً رئيساً 
لأقوى بلد في يناير/ كانون الثاني المقبل، 
آت.  هــو  مما  خوفاً  أنفاسه  العالم  يحبس 
 
ً
فهل يكون ترامب الثاني مختلفاً ولو قليلا
عــن تــرامــب الأول؟ وفــي أي اتــجــاهٍ سيكون 

هذا الاختلاف؟
)كاتب وإعلامي مغربي(

مـــراقـــب أمـــن لــلــوضــع الــحــقــوقــي فـــي مصر 
يــعــرف جــيــداً أن الــســيــاق الــراهــن فــي البلاد 
ما زال مصدراً للباحثين عن الأمــن والفرار 
مــــن الاضـــطـــهـــاد والانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 
الـــقـــرارات في  خذ هــذه 

ّ
لحقوق الإنــســان. تت

الدول الأوروبية الــوزارات المعنية بالهجرة 
والأمن، لكنها عادة لا تحظى بتأييد وزارات 
التي تكون على اتصال مستمرّ  الخارجية 
مع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.   
وقـــد رأت الــحــكــومــة المــصــريــة، فـــي الــســيــاق 
إطــار تميز علاقاتها  الحالي، في  الإقليمي 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الـــفـــرصـــة ســانــحــة 
لكي تحظى  اللجوء،  قانون  لطرح مشروع 
بدعم أوروبي، وتثبت للمفوضية الأوروبية 
حرصها على مساعدة أوروبا في التخفيف 
مـــن ضــغــط انـــتـــقـــال الأفـــــــراد إلـــيـــهـــا، خــاصــة 
الـــقـــادمـــن مـــن أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء. 
ــي مــثــل هـــذا الــقــانــون فــي مــصــر لن 

ّ
لــكــن تــبــن

يمثل ســوى تــواطــؤ أوروبـــي ومــصــري ضد 
ــوّدة  ــقـــوق طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء. تـــعـــانـــي مـــسـ حـ
البرلمان من عيوب  أمــام  المطروحة  القانون 
 بفكرة حماية طالبي اللجوء 

ّ
جسيمة تخل

الحماية  طلب  عملية  ستكون  والــاجــئــن. 
مها 

ّ
طبقاً لهذا القانون صعبه للغاية، وتنظ

هيئة لا تتسم بالاستقلالية في عملها عن 
السلطة التنفيذية، وإن نجح بعض الأجانب 
ــــئ ســيــكــون  فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى صـــفـــة لاجـ
محظوراً عليه، طبقاً لهذا القانون، ممارسة 
أي نشاط سياسي أو نقابي، ويمكن إسقاط 
صفة لجوئه طبقاً لمعايير غير واضحة إذا 
أرادت الدولة لاحقاً.  وقد أعلنت 22 منظمة 
مشروع  الــقــاطــع  رفضها  مصرية  حقوقية 
التداعيات الإنسانية  رت من 

ّ
القانون، وحــذ

الأفريقية  اللجنة  وكانت  يه. 
ّ
لتبن الكارثية 

لحقوق الإنسان والشعوب قد وثقت ودانت 
اللجوء  طالبي  مــع  الأمــنــي  التعامل  سجل 
في مصر في قرارها الهام في قضية جورج 
إيــانــوري كاجيكابي ضــد مصر، والــصــادر 
القضية  ق 

ّ
تتعل  .2021 نيسان  إبــريــل/  فــي 

اللجوء  وطــالــبــي  لــاجــئــن  عنيف  بتفريق 
الـــســـودانـــيـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــتــجــون في 

شبه، 
ُ
ت الــســعــوديّــة  إلـــى  نظرتهم  فــجــاءت 

ــدٍّ بــعــيــدٍ، نـــظـــرة الــشــيــوعــيّــن إلــى  إلــــى حــ
فكان  انــهــيــاره،  قبل  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــيْــه السياسي 

َّ
الــســعــودي، بــشــق الــنــمــوذج 

 
ّ

»الــحُــلــم« الــذي ظل والاجــتــمــاعــي، أشبه بـــ
ــذي ألــقــى  ــر الــ يـــداعـــب خــيــالــهــم، وهـــو الأمــ
بظلاله على عقول أجيالٍ عديدةٍ، تشرّبت 
 تخاصم العصر، وتحمل روح 

ً
آراءً فقهيّة

 عن الاستغراق في معارك 
ً
التشدّد، فضلا

ــنــــد، أخــرجــهــا  ـــعَـــلـــة بــغــيــر جُــ
َ
ورقــــيّــــة مُـــفـــت

ـــفـــون مـــن قـــبـــور الـــتـــراث 
ّ
ـــتـــســـل

ُ
الـــشـــيـــوخ الم

وكهوف التاريخ.
وهنا تتعيّ الإشارة إلى حوارٍ مهمٍّ لوليّ 
بــن سلمان، مع  الــســعــودي، محمد  العهد 
صحيفة واشنطن بوست في مارس/ آذار 
الفِكر الوهّابي  2018، قال فيه إن انتشار 
في بلاده يعود إلى فترة الحرب الباردة، 
السعوديّة  من   

ٌ
حليفة  

ٌ
دول طلبت  عندما 

اســـتـــخـــدام أمـــوالـــهـــا لمــنــع تـــقـــدّم الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي فــي دول الــعــالــم الإســامــي. 
وأوضح بن سلمان لدى سؤاله عن الدور 
السعودي في نشر الوهّابيّة التي يتهمها 
العالمي،  لــإرهــاب  مصدر  بأنها  بعضهم 
ــدارس  ــ ــعـــودي فــــي المــ ــسـ أن الاســـتـــثـــمـــار الـ
ــالــــم، مـــرتـــبـــط بــفــتــرة  ــي الــــعــ والمــــســــاجــــد فــ
الــحــرب الـــبـــاردة، مُــضــيــفــا أن الــحــكــومــات 
والآن  المسار  »فقدت  تعاقبة 

ُ
الم السعوديّة 

ــال بــن  ــ ــــى الــــطــــريــــق«. وقــ نـــريـــد الــــعــــودة إلـ
إنــه بــذل جــهــداً  كبيراً  سلمان للصحيفة 
السعوديّة  فــي  الدينيّة  المــؤسّــســة  لإقــنــاع 
بــأن الــقــيــود المــفــروضــة على المـــرأة ليست 
جـــزءاً مــن الــتــعــالــيــم الإســامــيّــة، وأوضـــح 
الدينيّة كانت  المؤسّسة  الــحــوارات مع  أن 
طــويــلــة، ولـــهـــذا الــســبــب »يـــزيـــد حــلــفــاؤنــا 
ــــل المـــؤسّـــســـة يـــومـــا بــعــد يـــــوم«، وفــقــا  داخـ

للصحيفة.
المـــفـــارقـــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة الـــافـــتـــة الـــجـــديـــرة 
بــالــتــأمّــل انــتــقــال مــركــز الــثــقــل فــي المشهد 
ــر بـــالمـــعـــروف  ــ الــــســــعــــودي، مــــن هــيــئــة الأمــ
والنهي عن المنكر ونهاية دورها المركزي 
الــصــدارة في   

ّ
الكبير، والــتــي كانت تحتل

الــســعــوديّــة »الــقــديــمــة«، بــعــدمــا تعرّضت 
كاملة  شبه  إزاحـــة  لعمليّة  أخــيــراً  الهيئة 
من المشهد السعودي، مصحوبة بعمليّة 
تحجيم واسع النطاق لدورها القديم، إلى 
»الجديدة«،  السعوديّة  في  الترفيه  هيئة 
ــا فــي  ــوريّـ ــارت تــلــعــب دوراً مـــحـ ــ الـــتـــي صــ
تسويق التوجّهات الجديدة للمملكة، في 
عمليّة  مع  والــدولــي،  الإقليمي  المشهديْن 

 مـــن أشــكــال 
ً
ــكـــرّس الاتــفــاقــيــة شـــكـــا هــنــا تـ

الأميركيون،  يريده  لما  والــرضــوخ  التبعية 
ــا تـــفـــرضـــه ضــــــــرورات أمـــنـــهـــم الـــقـــومـــي،  ــ ومـ
ومـــن خــالــهــا، وبـــوجـــود أكــبــر ســفــارة لهم 
الفضاء  العراق، يهيمنون على  على أرض 
ــطــاتــهــم في 

ّ
الاجــتــمــاعــي بــمــا يــتــفــق ومــخــط

العراق والمنطقة.
 

ّ
ومـــن جــهــة أخــــرى، لــيــس الإيـــرانـــيـــون أقــل

ــرّاً مــــن الأمـــيـــركـــيـــن فــــي تــعــامــلــهــم مــع  ــ شــ
الــــعــــراق، إذ هـــم يــعــتــبــرون بـــغـــداد إحـــدى 
عــواصــمــهــم، ويـــمـــارســـون هــيــمــنــة كــامــلــة 
عــلــى المــؤسّــســات الــعــراقــيــة عــبــر وكلائهم 
ــادة الأحـــــزاب »الإســـامـــويـــة« الــذيــن  مــن قــ
يــديــنــون بــالــولاء لسلطة المــرشــد، وأفـــراد 
بمئات  عــددهــم  يــقــدّر  الــذيــن  مليشياتهم 
الألوف المنتظمين في أكثر من 70 مليشيا 
الثوري  للحرس  تابع  معظمها  وفصيل، 
ــران، من  بــصــورة مــبــاشــرة، وقــد عملت إيــ
خــالــهــم، عــلــى تــدمــيــر المــجــتــمــع الــعــراقــي 
وامتصاص حيويّته، والسعي إلى بلورة 
واقـــــــع ديــــمــــوغــــرافــــي جــــديــــد، إذ ضــمــنــت 
الألــوف من الإيرانيين الحصول  لعشرات 
ــيــــة، ومــنــحــتــهــم  ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة الــــعــــراقــ عـ
صيغة الإقــامــة ورخصة العمل. وفــي ظل 
النسيج  تــعــرّض  الــشــريــرة،  الهيمنة  تــلــك 
الوطني العراقي إلى انتهاكات وارتكابات 
ــرة، قـــد لا  ــيـ طــــوال الأعـــــوام الــعــشــريــن الأخـ
يــتــمــكّــن الــعــراقــيــون مـــن مــعــالــجــتــهــا على 

مدى عشرين عاماً أخرى.
اليوم، وفي  أنفسهم  العراقيون  هكذا يجد 
غفلةٍ من التاريخ، في مواجهة قوى غاشمة 
ــرّيـــرة تـــمـــارس عــلــيــهــم هــيــمــنــة لا حـــدود  شـ
لــهــا، ولــيــس فــي مــقــدورهــم أن يــرفــضــوا أو 
ــنــــاوروا، وخــاصــة  يـــعـــانـــدوا، أو حــتــى أن يــ
من  كــانــوا  وإن  أمــورهــم،  على  القائمين  أن 
موا 

ّ
أبناء جلدتهم، إلا أنهم، كما يبدو، تعل

المـــراوغـــة مــن مــاكــيــافــيــلــي، وأتــقــنــوا مسلك 
الخنوع، ما داموا يحصلون على حصّتهم 
مــــن المــــــال الــــعــــام، ومـــــن الامــــتــــيــــازات الــتــي 
أوجدت منهم طبقة خاصة منفصلة تماماً 

عن واقع مواطنيهم. 
وفــي ظــل هــذه الأوضـــاع، ينظر العراقيون 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن الـــــبـــــؤس والــــخــــوف 
والـــحـــرمـــان بــأســف إلــــى دولــتــهــم الــعــتــيــدة 
الــتــي كــانــت فـــي الـــزمـــن الـــراحـــل مــركــز قــوة 
ومنعة واقتدار، وقد أصبحت اليوم ليست 
ــا هــي  ــمـ ــيــــادة« فـــحـــســـب، إنـ »مـــنـــزوعـــة الــــســ

منزوعة الارادة أيضاً، وتلك أم الكوارث.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

من زلزال ترامب الذي يهدّد بالضرب بقوة. 
داخل أميركا يتنامى التخوّف من تقويض 
ومن  الــداخــل،  مــن  الأميركية  الديمقراطية 
ترامب  أن  المؤسّسات، خاصة  زعزعة حكم 
تعهد بــالانــتــقــام مــن كــل أعــدائــه أشخاصاً 
ــم حــــاربــــوه أو حـــاكـــمـــوه،  ــهـ خــاصــمــهــم لأنـ
ــداء لأنـــهـــا لــم  ــ ــعـ ــ ومــــؤسّــــســــات نـــاصـــبـــهـــا الـ
تنتصر لــه فــي كــثــيــر مــن مــعــاركــه الــتــي لا 
يفتأ يفتح جبهاتها الواحدة تلو الأخرى. 
وفي أوروبا لا يتخوّفون فقط من العلاقات 
ــرامـــب بــالــرئــيــس  الــغــامــضــة الـــتـــي تـــربـــط تـ
الروسي فلاديمير بوتين وتداعياتها على 
التي ستخرُج  الأوكرانية  الروسية  الحرب 
أوروبــا بأكبر خسارة تتكبّدها منذ  منها 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، وإنــمــا أيــضــا من 
الـــذي سيجد في  صــعــود اليمين المــتــطــرّف 
ــه لــلــوصــول  ــرامـــب أكـــبـــر حــلــيــف وســـنـــد لـ تـ
إلـــى الــســلــطــة فــي أكــثــر مــن دولـــة أوروبـــيـــة.  
ــــط، ما  وعــلــى مــســتــوى أزمــــة الــشــرق الأوسـ
الأخــطــر، لأن  المنطقة سيكون  هــذه  ينتظر 
فــريــق حــكــومــتــه يــتــكــوّن مــن مــجــمــوعــة من 
المـــتـــطـــرّفـــن الــــذيــــن يـــتـــبـــاهـــون بــمــوالاتــهــم 
المــطــلــق لإســرائــيــل ولسياسات  وتــأيــيــدهــم 

حكومتها الفاشية والمجرمة.
اليوم، وبعد إعادة انتخاب ترامب، رئيسا 
للولايات المتحدة، على العالم أن يتعايش 
من جديد مع تقلبات مزاج رئيس مصاب 
بمتلازمة اضطراب الشخصية النرجسية، 
ــة مــخــيــفــة، وواضـــــح  رجـــــل غـــامـــض بــــدرجــ

كــانــون الأول 2005.  الــقــاهــرة فــي ديسمبر/ 
اســـتـــخـــدمـــت قــــــوات الأمــــــن المـــصـــريـــة الـــقـــوة 
المتظاهرين،  ضــد  المتناسبة  وغير  المفرطة 
ما أسفر عن سقوط ضحايا، بينهم أطفال، 
ووقـــوع إصــابــات عــديــدة واعــتــقــال الناجين 
الأفريقية  اللجنة  طــالــبــت  تــعــسّــفــي.  بشكل 
السلطات المصرية في قــرارهــا بــإعــادة فتح 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الانــتــهــاكــات الــتــي حــدثــت 
ــنـــاء تــفــريــق الاحـــتـــجـــاجـــات، وتــقــديــم  فـــي أثـ
تعويض مالي للضحايا، وتعديل القوانيين 
المــتــعــلــقــة بــالــشــرطــة وتــنــظــيــم الــتــجــمّــعــات 
الــعــامــة. وفــي المــقــابــل، لــم تعترف الحكومة 
المــصــريــة بـــقـــرار الــلــجــنــة.    ســيــقــدّم قــانــون 
تنظم لــجــوء الأجــانــب، فــور تــمــريــره، مــبــرّراً 
ــة لـــرفـــض ســـمـــاع طــلــبــات  ــ ــيـ ــ لـــلـــدول الأوروبـ
اللجوء على أراضيها من لأجانب القادمين 
من مصر، على اعتبار أن مصر دولة لديها 
فها حكوماتٌ أوروبية 

ّ
نظام للجوء، وتصن

المصرية  الــحــكــومــة  آمــنــة. وستضمن  دولـــة 
تأمين مزيد من المساعدات المالية تحت مبرّر 
التعامل مع طلبات اللجوء، وبناء القدرات 
الأمنية والــحــدوديــة لتنظيم حركة الأفــراد. 
لــكــن مــثــل هـــذا الــقــانــون وغــيــره فــي منطقة 
 اســتــمــرار أزمــات 

ّ
جــنــوب المــتــوسّــط لــن يــحــل

الهجرة واللجوء، طالما بقيت البيئة الأمنية 
والاجتماعية والسياسية الطاردة للأفراد.

)أكاديمي وحقوقي مصري(

مــمــنــهَــجــة لــتــغــيــيــر شـــامـــل فـــي مــضــمــون 
الناعمة« السعوديّة،عبر استبدال  »القوّة 
الترفيه بالتراث الوهّابي القديم، ليصير 
عتمَد للقوّة 

ُ
الم ل الحصري 

ّ
الأوّل هو الممث

الناعمة في السعوديّة »الجديدة«. 
تبدو هذه العمليّة السريعة الموسّعة التي 
وتستجلب  الترفيه  توظيف  إلــى  تسعى 
مغازلة القوى الغربيّة التي طالما أمطرت 
ها 

ّ
كأن الــتــطــرّف  بــأنــهــا منبع  الــســعــوديّــة 

كبيرٍ  بقدرٍ  فوقيّة، مشوبة  تأتي بصورة 
مــن الــتــعــجّــل، تــهــدف إلـــى إعــــادة صياغة 
مـــقـــوّمـــات الــصــيــغــة الــقــديــمــة الــتــي قــامــت 
عــلــيــهــا الــــعــــاقــــة بــــن الـــــدولـــــة والــــدعــــوة 
بصورة جذريّة، وفكّ الارتباط التاريخي 
الــوثــيــق مــع المــؤسّــســة الــديــنــيّــة الرسميّة 
ــض 

ّ
 مـــا تــمــخ

ّ
ــل ــ ــيّـــة، وكـ ــابـ ــة الـــوهّـ والمــــدرســ

عنها من مدونة فقهيّة وُصفت، في أحيانٍ 
كــثــيــرة بــالــتــشــدّد، مـــع مـــحـــاولات حثيثة 
لإعادة صياغة أسس شرعيّة وفقهيّة قام 

كوّن السلفي/ الوهّابي نفسه.
ُ
عليها الم

يأتي هذا بصورة تستدبر المنهج القديم، 
وبــــدرجــــة تــصــل إلــــى الــقــطــيــعــة المــعــرفــيّــة 
الكاملة مع جذور التراث القديم، من دون 
الواسعة،  الخطوات  هــذه  تبعات  مــراعــاة 
ــلــــى المـــجـــتـــمـــع  ــة عــ ــلــ ــ ــمَ ــتــ ــحــ ــ

ُ
ــبّــــتــــهــــا الم ومــــغــ

ــعـــودي، الـــــذي تــعــيــش أجـــيـــالـــه حــالــة  الـــسـ
أشبه بالصدمة والفصام، من مستويات 
التغيير ودرجاته التي من شأنها إيجاد 
القديم  النهج  أنصار  بين  صراعيّة  حالة 
وأنصار التحوّل الجديد، خلافاً لما يبدو 
عــلــى الــصــورة فــي الــســطــح مــن هــــدوء، ما 
قد يُحدث مناخاً ملائماً لانتشار الأفكار 
الــتــاريــخ  ـــتـــطـــرّفـــة والـــراديـــكـــالـــيّـــة، ذات 

ُ
الم

الــقــديــم فــي الــســعــوديّــة، الــتــي مــا زال لها 
المملكة، كما يأتي هــذا كله  أنصار داخــل 
فـــي لــحــظــة تـــاريـــخـــيّـــة عــصــيــبــة تـــمـــرّ بها 

المنطقة محفوفة بمخاطر عديدة.
ــن مـــســـاحـــة الاتــــفــــاق أو   الـــنـــظـــر عــ

ّ
بـــغـــض

ــتــــاف، ودرجـــــة الــقــبــول أو الـــرفـــض،  الاخــ
 

ّ
لــلــتــوجّــهــات الــجــديــدة فـــي المــمــلــكــة، تــظــل
ــعــضــلــة الــكــبــرى فـــي مــحــاولــة الــتــوفــيــق 

ُ
الم

بــن الــتــغــيــيــرات الــشــامــلــة الــتــي تشهدها 
الـــســـعـــوديّـــة ومــــا ســيــتــبــعــهــا مـــن تــبــعــات 
ــدادات واســعــة، وبـــن ركــائــز راســخــة  ــ وارتــ
ضبطت  السعوديّة،  الــدولــة  عليها  قامت 
مساحات التفاعل بين الديني والسياسي، 
الــرافــد الأســاســي لشرعيّتها في  ــلــت 

ّ
ومــث

الداخل والخارج. 
)كاتب مصري(

زلزال ترامب القادم

قانون لجوء الأجانب: 
هدية مصر للاتحاد الأوروبي

السعوديةّ الجديدة بين هيئة 
الأمر بالمعروف وهيئة الترفيه

هل العراق دولة 
منزوعة السيادة؟

داخل أميركا يتنامى 
التخوّف من تقويض 

الديمقراطية 
الأميركية من الداخل، 

ومن زعزعة حكم 
المؤسّسات

أعلنت 22 منظمة 
حقوقية مصرية 

رفضها القاطع 
مشروع القانون

المُعضلة الكبرى 
في محاولة 
التوفيق بين 

التغييرات الشاملة 
التي تشهدها 

السعوديةّ وما 
سيتبعها من تبعات 

وارتدادات واسعة

آراء

أرنست خوري

العالم  لقب بطلة  فــي عهود فلاديمير بوتين عــن جـــدارة  الــروســيــة  الــقــيــادة  تستحق 
آلة حربها وتوقع قتلى لا يستسيغ كثر  ط 

ّ
اللغة والأفكار، حيث تنش في تسخيف 

تــردّد  مــا  ولــكــثــرة  الجريمة.  فــي  وحلفائها  لأمــيــركــا  يــد  لا  أنّ  بما  قتلهم،  استفظاع 
البروباغندا الروسية مصطلحات خطيرة من دون سياق ولا مناسبة، أو بما يناقض 
ذلــك مع كلمة  تافهة ممجوجة. يحصل  المــفــردات تصبح  تلك  فــإن  المعجم،  ما يقوله 
»النازيين الجدد« الذين ليسوا سوى الأوكرانيين الذين يرفضون أن تحتلهم روسيا 
أي  الإسلاميين«،  »الإرهابيين  مع  الأمــر  يتكرّر  وحريتهم.  باستقلالهم  ويتمسّكون 
الروسي  الانــقــاب  أحــدث فصول  أمــا  الأســـدي.  الجحيم  على  المنتفضين  السوريين 
على المصطلحات، فقد استعرضها نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن ديمتري 
بوليانسكي، مساء أول من أمس الاثنين، في نيويورك، عندما أراد تبرير استخدامه 
الــدول  عليه  ووافــقــت  وسيراليون  بريطانيا  قــرار صاغته  مــشــروع  لإســقــاط  الفيتو 
الـــ14 في المجلس )جميع الأعضاء ما عــدا روســيــا(، ويدعو، من بين أمــور عــدّة، إلى 
وقف الحرب في السودان. تبرير الفيتو عند بوليانسكي: يجب عدم فرض مجلس 
أن  الأعــضــاء  الــدول  ق ما تريد بعض 

ّ
الحرب »بطريقة استعمارية تحق الأمــن وقــف 

تكون عليه صورة الدولة )السودان( ومستقبلها«. ولتفسير سبب أن بريطانيا هي 
أحد البلدين اللذين قدّما مشروع القرار، رمى بوليانسكي ما له مفعول السحر في 
منذ  انتهى  الاستعمار  وأن  تغيّر،  العالم  أن  بعد  تــدرك  لم  التي  العالمثالثية  الأدبــيــات 
عقود. الديالكتيك ربما جعل السيد بوليانسكي يكتشف أن بريطانيا تريد من تمرير 
مشروع القرار »تحقيق نقاط أمام الجاليات السودانية والناخبين في المملكة المتحدة«، 
مع أن لا انتخابات هذه الأيام هناك ولا لوبي سوداني معتبر في ذلك البلد، ودياسبورا 
السودانيين منقسمة ولاءاتها بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو )حميدتي( 
أو ضدهما.  إنها قصة مناهضة استعمار بالنسبة إلى الروس إذاً، تحرّضهم على 
تكتيك  الجنسي  العنف  استخدام  عــدم  إلــى  السودانية  الحرب  »دعــوة طرفي  رفــض 
حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية«، في بلد يواجه فيه نحو 26 مليون 
الغذائي. هي مناهضة الاستعمار تدفع إلى رفض  شخص انعداماً حــادّاً في الأمــن 
»دعــوة المتحاربين إلــى الــدخــول في حــوار بحسن نية، والاتــفــاق على هــدن إنسانية 
م وأد نصّ يدعو »الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل 

ّ
وترتيبات مستدامة«، وتحت

دبلوماسي،  توجب على  إياها  الاستعمار  الصراع«. محاربة  يؤجج  الذي  الخارجي 
مثل بوليانسكي، قضى وقتاً معتبراً في جلسة مناقشة مشروع القرار وهو يلهو 
أو يوحي وكأنه يلهو بهاتفه، أن يرفض باسم حكومته »إدانة الهجوم المستمر الذي 
السريع بوقف جميع  الــدعــم  قــوات  الفاشر، ويطالب  فــي  السريع  الــدعــم  قــوات  تشنه 
هجماتها ضــد المدنيين فــي دارفـــور والــجــزيــرة وســنــار وأمــاكــن أخــرى فــي الــســودان 
على الفور« بحسب أحد بنود مشروع القرار المذبوح. تدرك روسيا أن صدور قرار 
عن مجلس الأمن لم يكن ليغيّر على الأرجح شيئاً من مأساة ذلك البلد، فقد سبق 
لمجلس الأمــن أن دعــا في مــارس/ آذار الماضي إلــى وقــف فــوري لإطــاق النار خلال 
شهر رمضان. كذلك في يوليو/ تموز، طالب المجلس مليشيا الدعم السريع بإنهاء 
حصار الفاشر في إقليم دارفور، ومعروف ما كان مصير الدعوتين اللتين امتنعت 
روسيا عن التصويت عليهما. ولكن روسيا رغبت من خلال استخدام حق النقض 
إرساء قواعد لغوية لسياساتها حيال جنوب العالم: ضع مناهضة الاستعمار الغربي 
على لسانك وافعل ما شئت. قل إنك متيّم بأفريقيا وبشعوبها إلى درجة أنك مستعد 
لإرسال سفن القمح بالمجان إليهم، ثم اسرق ذهبهم وثروات بلادهم عبر عصابات 
 حلب ودرعا على بُعد آلاف الأميال من 

ّ
فاغنر. ثرثر عن مساوئ الإمبريالية لتحتل

روسيا، فهناك، طموحات التوسع تسمّى إعلاءً لصوت الجنوب، والمصالح الروسية 
وصف بأنها ضمانة للأمن والاستقرار. أما الاستعمار والإمبريالية فمعناهما أن 

ُ
ت

تكتب مشروع قرار يدعو إلى وقف حرب السودان.

أنطوان شلحت

ترامب  فــوز دونالد  إثــر  تواترت في إسرائيل،  التي  الفعل  ردّات  لــدى متابعة مجمل 
بولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة، أول ما يلفت النظر أن الأوساط المقرّبة من 
المناصرة  الجديدة  الأميركية  الإدارة  من  ع 

ّ
تتوق نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 

 وقبل أي شيء، إلى إنجاز مهمّتين عاجلتيْ، إلغاء العقوبات التي 
ً
لها أن تبادر، أولا

فرضتها الإدارة الأميركية الحالية الديمقراطية على عناصر من اليمين الإسرائيلي 
المتطرّف، وكبح مؤسسات الأمم المتحدة في لاهاي )المقصود محكمة العدل الدولية 
عاته، في سياق 

ّ
أما نتنياهو نفسه فقد أفصح عن توق الدولية(.  الجنائية  والمحكمة 

خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي، أول من أمس الاثنين، حين شدّد، من ضمن أمور 
أخرى، على وجوب التصدّي أيضاً وبالأساس لإيران وبرنامجها النووي، ومحاولات 
بسط نفوذها في الشرق الأوسط من خلال دعم »الوكلاء« وتسليحهم بالصواريخ 
الجديدة في  التعيينات  والمسيّرات.  وبحسب ما كتب مقرّبون من نتنياهو، تحمل 
إدارة ترامب المقبلة بشائر لكل من يرى أن إيران تشكل تهديداً للسلام والاستقرار 
إلى  العودة  نيّة  إلــى  ر 

ّ
الأوســط، وتؤش الشرق  الشرور في  لكل  العالم، ومصدراً  في 

باع سياسة مواجهة حازمة ضدّه 
ّ
مقاربة مواجهة النظام الإيراني وتوابعه من خلال ات

سمت 
ّ
تستند إلى القوة بجانب المصالح. وينوّه هؤلاء بأن الولاية السابقة لترامب ات

الــنــووي، واغتيال  الاتــفــاق  إيـــران، مثل الانسحاب مــن  باتخاذ خــطــوات قاسية ضــد 
أن ينتهج ترامب  النفط. وهم ينتظرون  قاسم سليماني، وفــرض عقوبات على بيع 
استراتيجية مشابهة في ولايته الجديدة: خطوات عدوانية، وضغوط اقتصادية على 
مداخيل النفط، وجهود لتقليص مدخولات طهران بصورة عامة. ومن المتوقع أن يدفع 
الهند - الشرق الأوســط - أوروبــا )IMEC(، وأن  ترامب بمشروع الممرّ الاقتصادي 
يدعم أذربيجان فيما يتعلق بممرّ زنغزور، بغية الحدّ من وصول إيران إلى أوروبا. 

وشـــدّدت ردّات فعل أخــرى على خلاصة قديمة - جــديــدة، فحواها أنها، في كل ما 
يتعلق بأمن دولــة الاحتلال الآن وإلــى الأبــد، لا يمكنها سوى الاعتماد على نفسها 
ل 

ّ
وقوة ذراعها العسكرية. وبموجب ما كتب أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق ومحل

سياسي، اهتدى بهذه الخلاصة جميع زعماء إسرائيل، بدءاً من ديفيد بن غوريون 
 إلى نتنياهو، ولا سيما حيال مسألتين ذواتي صلة: إقرار »الحدود النهائية« 

ً
وصولا

مثل  استراتيجية،  بمواقع  الاحتفاظ  يستلزم  ما  عنها«  للدفاع  »قابلة  تكون  بحيث 
غور الأردن، أو هضبة الجولان. والحفاظ على مكانة إسرائيل الأمنية في كل المنطقة 
الشأن، كتب  المتوسط. وفي هذا  الأبيض  والبحر  الأردن  الواقعة بين نهر  الجغرافية 
ة تدعو إلى 

ّ
ل أنه في النقطة الزمنية الحالية تبدو تافهة وسطحية أي خط

ّ
أكثر من محل

، بواسطة اتفاقيات، وعبر 
ً
إرساء أمن دولة الاحتلال، في منطقة الحدود مع لبنان مثلا

مرابطة قوات طوارئ دولية من الأمم المتحدة، ومن خلال تقديم ضمانات أميركية.
زت في تثمين »اتفاقيات أبراهام« لتطبيع العلاقات 

ّ
وكانت هناك ردّات فعل ثالثة ترك

بين إسرائيل وعدة دول عربية. ومثلما كتب بعضهم، وضعت هذه الاتفاقيات المدماك 
الشرق  الــشــرور في منطقة  أنها جــذر  إلــى إسرائيل على  النظر   عن 

ّ
للكف المطلوب 

إلــى معناها على  إليها مستندة، أكثر من أي شــيء آخــر،  النظرة  الأوســـط، وجعلت 
ينبغي  أنــه  المــقــاربــة  هــذه  أصــحــاب  ويعتقد  والتكنولوجية.  العسكرية  الــقــوة  صعيد 
غــزّة وعلى  الحرب على  التي أسفرت عنها  النتائج  المــســار، وأن  الاستمرار في هــذا 
أنه منحى من  أنه على خلفية ما يبدو   عن 

ً
القوة، فضلا لبنان لا تشي بتآكل هذه 

شأنه أن يسيطر على السياسة الأميركية الراهنة، وهو منحى متعلق برغبة النأي 
بالنفس عن أي مواقد توتر في العالم، والتفرّغ لمواجهة المشكلات الداخلية الاقتصادية 
والاجتماعية والتحدّيات الخارجية، وخصوصاً الآتية من الصين، في وسع إسرائيل 
في  تساعد  أن  يمكنها  دولــة  بصفتها  وجــدواهــا  قيمتها  مبلغ  لواشنطن  تثبت  أن 

الحفاظ على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

مروان قبلان

أنــه كــاره  تــرامــب، فــي تصريحاته، على  المنتخب، دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئيس  يــشــدّد 
ــل على 

ّ
يــدل الــســام.  العالم وينشر  فــي  الـــذي سينهي مآسيها  الــرجــل  وأنـــه  للحرب، 

مزاعمه بــأن ولايته الأولــى لم تشهد حــروبــا، يقصد أنــه لم يــورّط بــاده في حروب 
خارجية، باستثناء، كما قــال، الحرب على »داعــش«، والتي ورثها عن سلفه، باراك 
أوباما. ويقول ترامب أيضاً إنه مستعدٌّ أن يأخذ كل خطوة، وأن يقطع كل ميل من 
للقاء  العالم، كما فعل عندما ذهب  دبلوماسية لصراعات  إلى حلول  الوصول  أجل 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، 
شي جينبنغ، ومحاولاته لقاء الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، على هامش 
بأنه، وبمجرد  ترامب  نيويورك. ويعد  المتحدة في  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
مه الحكم، سوف يكون قد أنهى الحرب في أوكرانيا، وحربي لبنان وغزّة، فهو 

ّ
تسل

رجل الصفقات والتسويات، وليس رجل الحروب والمواجهات.
في  الــحــروب، خاصة  رفضه  عــن  تــرامــب  الرئيس  إزاء تصريحات  المشاعر  تختلط 
ضوء تشكيلة فريقه في السياسة الخارجية والدفاعية، والتي تثير قلقاً في العالم، 
الأميركي من  السياسي  المشهد  المتطرّف في  اليمين  اشتمالها على غلاة  إلى  نظراً 
حه لوزارة الدفاع، بيت هيغسيث، 

ّ
حه لوزارة الخارجية، ماركو روبيو، إلى مرش

ّ
مرش

حة لإدارة وكالة المخابرات الوطنية، تولسي غابارد. لكن هذا ليس ما يثير قلق 
ّ

والمرش
الأميركيين الذين صوت أقل من 4% منهم في الانتخابات أخيراً على أساس مواقفهم 
تتصل  التي  الحكومية  المناصب  في  الرئيس  تعيينات  بل  الخارجية،  السياسة  من 

بالسياسات الداخلية، والتي يعدّها بعضهم إعلانَ حربٍ على أميركا.
الليبرالي،  المعسكر  فــي  السياسيين  على خصومه  الشديد  حنقه  تــرامــب  يخفي  لا 
وما يسمّيها »الدولة العميقة« التي حاولت، بشتى السبل، اعتراض طريقه إلى البيت 
الأبيض، ســواء في ولايته الأولــى أو في الانتخابات أخيراً. وتشمل قائمة خصومه 
ــة، الــقــضــاء، الإعـــــام، الــجــامــعــات، ولا يستثني مــنــهــا المــؤســســة  ــدولـ بــيــروقــراطــيــة الـ
العسكرية. ويطمح ترامب إلى استغلال كل دقيقة في السنوات الأربع المقبلة لإحداث 
تغيير عميق في بنية الدولة الأميركية، بما يخلصها، كما يرى، من قبضة اليسار، 
والليبراليين الذين باتوا يهدّدون بأجندتهم هوية البلاد وتماسكها الاجتماعي. هذا 
الجميع، فلدى  التي فاجأت بسرعتها  يفسّر استعجال ترامب للحكم، وترشيحاته 

الرجل أجندة داخلية واضحة، ولا يملك وقتاً كثيراً لإضاعته.
والــده  فريق  اختيار  في  دوراً محورياً  ترامب جونيور،  دونالد  الرئيس،  ابــن  ويلعب 
على ما يبدو، حتى بات ينظر إليه باعتباره صانع الملوك في إدارته، حيث تأتي أكثر 
اليميني، جي دي  المؤدلج  والــده باختيار  أقنع  أنه من  الترشيحات عن طريقه، علماً 

فانس، ليكون نائباً للرئيس، رغم أن فانس كان قد انتقد ترامب علناً عام 2020.
ــوزارة الــعــدل، مــات  ــ ــحــه ل

ّ
ومـــن تــرشــيــحــات تــرامــب الــتــي تثير المــخــاوف داخــلــيــا مــرش

القضاء  الـــوزارة، بما فيها  إليه، على ما يبدو، بتطهير أجهزة  الــذي سيعهد  غايتز، 
إلى ملاحقة  السجن، إضافة  زجّــه في  الذين حاولوا  الليبراليين  ترامب  من خصوم 
خصومه السياسيين. سوف يسعى ترامب أيضاً إلى فرض أجندة يمينية واضحة 
في وزارة التعليم، وخنق الإعلام الليبرالي عبر تحالف يسعى إلى إنشائه مع عمالقة 
ترامب  من  مواقفه  بعضهم  غيّر  الذين  الاجتماعي  التواصل  ووسائل  التكنولوجيا 
أخيراً، مثل مارك زوكربيرغ وجيف بيزوس. أما حليفه الأبرز إيلون ماسك فسوف 
»المترهلة« وإعــادة بنائها  الدولة  لتفكيك مؤسّسات  الحكومية«  الكفاءة  يدير »وزارة 
العسكرية، ممثلة  المؤسّسة  الانتقام من  ذلــك،  فوق  ترامب،  يريد  بطريقة »رشيقة«. 
إليه، ويريد  انتقادات قاسية  وجّــه  الــذي  مــارك ميلي  السابق،  الأركـــان  برئيس هيئة 
للمحاكمة.  أفغانستان  « من 

ّ
»المــذل الضباط المسؤولين عن الانسحاب  استدعاء كل 

اً في قوله إنه لا يريد حرباً في العالم، لأن حربه الفعلية 
ّ
بهذا المعنى، يبدو ترامب محق
داخل أميركا وليس خارجها.

روسيا إذ تناهض الاستعمار  في ردّات الفعل الإسرائيلية 
على عودة ترامب

حرب ترامب في أميركا 
وليس خارجها
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آراء

عبد الوهاب الأفندي

ــــام الــســيــنــمــائــيــة مــنــذ ســنــوات  لا أشـــاهـــد الأفـ
نـــادراً. وغالباً عند السفر جــواً، حيث أجد  إلا 
فـــرصـــة لمــطــالــعــة المــــعــــروض مــنــهــا. وفــــي هــذا 
الـــســـيـــاق، اســتــوقــفــنــي فــيــلــم أنـــتـــج هــــذا الــعــام 
بــعــنــوان »حـــرب أهــلــيــة«، يــصــوّر حــركــة تــمــرّد 
من الــولايــات الأميركية الأهــم، وفــي مقدمتها 
ولايـــاتـــا كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس فـــي المــحــور 
»القوى الغربية«، ضد واشنطن.  الذي عرف بـ
ــة الــفــيــلــم حــــول خــطــة أربــعــة  ــ وتــتــمــحــور روايــ
صحافيين للسفر من نيويورك إلى واشنطن 
لإجــراء مقابلة مع الرئيس الــذي فجّر الحرب 
اتـــه الــدكــتــاتــوريــة )يــشــيــر الــفــيــلــم إلــى  بـــإجـــراء
أنـــه كـــان فــي فــتــرة رئــاســتــه الــثــالــثــة، مــا يعني 
أنــه خــرق الــدســتــور أو عــدّلــه(. وكـــان الرئيس 
ــر فــي خــطــابــاتــه الــيــومــيــة بنصر ساحق 

ّ
يــبــش

عــلــى المـــتـــمـــرّديـــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــتــربــون من 
العاصمة كــل يـــوم. فــي تلك الأثــنــاء، أصبحت 
المظاهرات تندلع يومياً للمطالبة بأساسيات 
الحياة مثل الماء، بينما انهارت قيمة الدولار، 

وتحوّلت المدن إلى غابةٍ يحكمها السلاح. 
ــادة  ــيــ ــقــ الــ ــل مــــــن  ــأفــــضــ الـــــــثـــــــوار بــ ولا يـــظـــهـــر 
السياسية الغارقة في الأوهــام، حيث نجدهم 
يــقــتــلــون الأســـــــرى والـــصـــحـــافـــيـــن ويــنــكّــلــون 
بــالمــدنــيــن، وأكــثــرهــم لا يــعــرف لمــــاذا يــحــارب. 
إلا  السردية،  أبطال  أن الصحافيين هم  ورغــم 
أنهم يسقطون، في نهاية الأمر، في المستنقع، 
ــيـــن مـــدمـــجـــن«  ــافـ فـــيـــصـــبـــح الـــجـــمـــيـــع »صـــحـ
دين(، ينتقلون من جيش 

ّ
)والأصح أن يُقال مجن

العسكري  الـــزيّ  يلبس  إلــى جيش. وبعضهم 
فــي رســمــنــة وشــرعــنــة لــلــوضــع. وكــانــت بطلة 
التقتها  شابّة  الصحافيين  فريق  في  الأبطال 
الصحافية بطلة الفيلم الأصلية في مظاهرة 
ــاء، وأنــقــذتــهــا من  احتجاجية عــلــى انــعــدام المــ
هــــــراوات الــشــرطــة )قـــتـــل المــتــظــاهــريــن وحــتــى 
قصفهم من المشاهد الشائعة(، ثم اصطحبها 
ــوّرة مـــتـــدربـــة فـــي رحــلــة  الـــفـــريـــق بــصــفــة مــــصــ
وراعيتها  قتلت مرشدتها  واشنطن. وعندما 
وهي تحاول إنقاذها من خط النار في البيت 
الأبــــيــــض، اســـتـــمـــرّت بــكــل بـــــرود فـــي تــصــويــر 
مشهد القتل. أما ثالث الثلاثة، شريك البطلة 
المتمرّدين  اقتحام  فتابع  المــشــروع،  فــي  الأول 
حــرّاس  كبيرة  قتلهم   

ً
الأبيض، مسجلا البيت 

لاستسلامه.  تــفــاوض  جــاءت  عندما  الرئيس 
ــبــض عــلــى الــرئــيــس، وجـــرّ جـــرّاً من 

ُ
وعــنــدمــا ق

واقــتــرب  قتله،  عــدم  منهم  طلب  مكتبه،  تحت 
آخـــر كلماته »لا  )كــانــت  مــنــه تصريحاً  طــالــبــا 
تـــدعـــهـــم يـــقـــتـــلـــونـــنـــي«(. وعـــنـــدمـــا ســـجـــل هـــذه 
الكلمات، انسحب تاركاً الرئيس للقتل البشع. 
تــذكّــر هــذه الــســرديــة الــتــي تجمع بــن الخيال 

ياسر أبو هلالة

من السهل انتقاد المجتمعات لأنها تعلي من 
شأن الهوية على حساب الاقتصاد والتنمية 
.. مع أن تلك المجتمعات  والبرامج السياسية 
ف منذ خــروج 

ّ
تخوض صــراع هــويّــة لــم يتوق

الاســتــعــمــار. وفـــي فلسطين تــحــديــداً، لا يــزال 
الــــصــــراع الــــوجــــودي عــلــى الـــهـــويّـــة، ولا تـــزال 
 حــدة، 

ّ
بــاقــي الــــدول تــخــوض صـــراعـــاتٍ لا تــقــل

وهــويّــات  جامعة  إسلامية،  عربية  هوية  بــن 
ق المجتمعات )طوائف سنة شيعة، 

ّ
فرعية تمز

مــســيــحــي مــســلــم، كــــرد عــــرب، أمـــازيـــغ وعــــرب، 
فرنسة وتعريب(. 

الإشـــكـــال عــالمــي، مــع فــــارق أن الــعــالــم الــعــربــي 
يـــواجـــه حــربــا عــلــى هـــويّـــتـــه، ســــواء مـــن خــال 
تمزيقها إلى هويّات فرعية أم تمييع الهوية 
وتغريب المجتمعات وتدمير الثقافة العربية، 
إلــى أســواق وشركات  ، وتحويلها 

ً
قيماً ولــغــة

همّها التصدير والربح والاستهلاك. 
عــالمــيــا، وفــــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، بـــرزت 
ــذا لــيــس مفاجئاً   حــاســمــا، وهــ

ً
الــهــويــة عــامــا

مبكّراً  عليه  نبّه  مترابط،  هــو سياق  مــا  بقدر 
صـــومـــئـــيـــل هــنــتــنــغــتــون فــــي كـــتـــابـــه “صـــــراع 
العالمي«  الــنــظــام  الــحــضــارات وإعــــادة تشكيل 
 The Clash of Civilizations and the(  )1996(
أنه في  Remaking of World Order(. صحيح 
كــتــابــه ركّـــز أســاســا عــلــى الــصــراعــات العالمية 
الإسلامية،  )الغربية،  الكبرى  الحضارات  بين 
الصينية، وغيرها(، إلا أن بعض أفكاره يمكن 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة داخـــل 
تتنافس مجموعاتٌ  المتحدة، حيث  الــولايــات 
ذات هـــويـــات ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة عــلــى الــنــفــوذ 
ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن اعــتــبــار  ــة. وفــــي هــ ــانـ ــكـ والمـ
لصراع  استمرارية   2024 في  ترامب  انتخاب 
داخلي يتعلق بالحفاظ على الهوية الأميركية 
التقليدية في مواجهة التغيرات الديمغرافية 
والثقافية. وهو الذي يركّز خطابه على إعادة 
تــأكــيــد الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة والــهــويــة الأمــيــركــيــة 
»الأصلية«، وهو ما يعكس نوعاً من الصراع 
الداخلي بين فئاتٍ ترى نفسها حامية للتراث 
ــاتٍ أخــــــرى تـــؤيـــد الـــتـــعـــدّديـــة  ــ ــئـ ــ الأمــــيــــركــــي وفـ

الثقافية والعولمة.
ــة«، يــــرى  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ ــات الــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وبـــــشـــــأن »الانـ

ليونيل  الأميركية  للكاتبة  برواية  والمــخــاوف 
شرايفر، بعنوان »آل ماندبيل - عائلة: 2029-
أي  عــام 2016،  فــي منتصف  ونــشــرت   ،»2047
لفترته  ترامب  دونالد  الرئيس  انتخاب  قبيل 
الــروايــة قصة أســرة  الرئاسية الأولـــى. تحكي 
أميركية ثرية خسرت كل ما لديها في عصر 
ــكـــرة »أمـــيـــركـــا  ــارق فــــي أوهـــــــام أن فـ ــ ــيـــس غــ رئـ
أولًا« التي يفسّرها: »أميركا وحدها«. ووجه 
ــن تــصــاعــدت مع  ــ الــرئــيــس المــتــخــيّــل بـــأزمـــة ديْ
اقتصادي عالمي جديد استثنيت  بــروز تكتل 
ى 

ّ
مــنــه الـــولايـــات المــتــحــدة عــمــداً. وعــنــدمــا تبن

الــتــكــتــل عــمــلــة دولـــيـــة جـــديـــدة تـــكـــون أســـاس 
الديْن  بتصفير  الرئيس  ردّ  العالمية،  التجارة 
الدولية  العملة  استخدام  وتجريم  الأميركي 
تــحــت طــائــلــة تــهــمــة الــخــيــانــة الــعــظــمــى. أعــلــن 
ــــودات الــــذهــــب داخــــل  ــــوجـ ــا تـــأمـــيـــم كــــل مـ أيـــضـ
الولايات المتحدة، التي أصبحت مُلكاً للدولة. 
ونــتــيــجــة هــــذه الـــــقـــــرارات، أصــبــحــت ســنــدات 
الدولة لاغية، ما أدّى إلى إفلاس عدد كبير من 

الشركات والأفراد، منهم أسرة ماندبيل. 
ــع، تـــوقـــفـــت كــــل الــــــــدول عــن  ــ ــــوضـ وفـــــي هـــــذا الـ
ما  اقتصادياً،  المتحدة  الــولايــات  مــع  التعامل 
نــتــج عــنــه انــهــيــار الاقــتــصــاد وفـــقـــدان الــــدولار 

الــثــقــافــيــة، ســـواء بين  الــحــدود  أن  هنتنغتون 
الحضارات أو داخل المجتمع الواحد، تصبح 
الولايات  حالة  في  للصراع.  فاصلة  خطوطاً 
ــقــــول إن الانـــقـــســـام لــيــس  المـــتـــحـــدة، يــمــكــن الــ
ــارات، بـــل أيــضــا  فــقــط بـــن الــــــدول أو الــــحــــضــ
داخـــل المجتمع الأمــيــركــي نــفــســه. وقـــد ركّـــزت 
حــمــلــة تــرامــب عــلــى مــواضــيــع، مــثــل الــهــجــرة، 
مــا  أولًا«،  و»أمــــيــــركــــا  ــــدود،  ــــحـ الـ ــات  ــاسـ ــيـ وسـ
الذين  الأميركيين  بــن  داخــلــيّــا  ــراً 

ّ
تــوت يعكس 

يــــــــروْن أنـــفـــســـهـــم حـــمـــاة لـــلـــهـــويـــة الــتــقــلــيــديــة 
والحزب الديمقراطي الذي يعبّر عن التعدّدية 
والانفتاح، وبشكل متطرّف في قضية الهوية 

ت أكثرية المحافظين . 
ّ
الجنسية التي استفز

وصــــف خـــطـــاب تــــرامــــب، المـــهـــاجـــريـــن وبــعــض 
الأقليات أنهم تهديدٌ للهوية الوطنية، يتوافق 
مع رؤية هنتنغتون أن الصراعات المستقبلية 
ســتــكــون بــن مــجــمــوعــات ثــقــافــيــة تسعى إلــى 
الحفاظ على هويتها ضد ما تعتبره تهديداً 

خارجيّاً أو داخليّاً.
عكس انتخاب ترامب استجابة لقلق شريحة 

ــــوارث، وســعــى  ــكـ ــ ــت المــجــاعــة والـ
ّ

قــيــمــتــه. تــفــش
الملايين إلى الهجرة، خاصة إلى المكسيك التي 
اضــطــرّت إلــى بــنــاء جـــدار لحماية نفسها من 
الطرافة  )لــزيــادة  الشمال.  من  اللاجئين  تدفق 
والمفارقة، جعلت شرايفر الرئيس المتخيّل من 
أصل مكسيكي!(، وقد انتقلت عائلة ماندبيل 
إلى نيويورك قبل أن تضطرّ إلى النزوح إلى 

ولاية نيفادا التي قرّرت الانفصال. 
وكــــثــــيــــراً مــــا يـــســـبـــق الــــخــــيــــال الـــحـــقـــيـــقـــة أو 
ــات  ــ ــاصـ ــ ــر، أن إرهـ ــ ــثـ ــ يــــصــــوّرهــــا بـــبـــاغـــة أكـ
مـــتـــوالـــيـــة نـــبّـــهـــت الأكـــاديـــمـــيـــن والمــفــكــريــن 
الكتب  ومؤلفي  الأفــام  اع 

ّ
وصن والروائيين 

ــاب أعــمــدة الـــرأي فــي الصحف وغيرهم 
ّ
وكــت

ــــاع  إلــــى مــشــكــات كــثــيــرة كــامــنــة فـــي الأوضـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــع الأســـوأ. 

ّ
الأمــيــركــيــة، ودفــعــت بهم إلــى تــوق

وبالطبع، يبالغ الروائيون ورجال السينما 
التحذير،  أو لتقوية  الإثـــارة  أجــل  ، من 

ً
قليلا

كما في الفيلم أعلاه، وكثير غيره. 
ــــرت الـــظـــواهـــر  ــواتـ ــ ــي الـــحـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، تـ فــ
ــــى الـــتـــوجّـــس مــن  ــتـــي تـــدفـــع إلـ ــرات الـ ــ ــ

ّ
ــــؤش والمــ

المــســتــقــبــل. ولا يتعلق الأمـــر فــقــط بــالانــتــشــار 
المـــزعـــج لاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة للعبث 
القاتل والقتل العبثي الجماعي شبه اليومي 
لــأبــريــاء، خــصــوصــا الأطـــفـــال فــي مــدارســهــم. 
السياسية  الانــتــهــازيــة  الأدهـــى تضافر  ولــكــن 
والــتــطــرّف المــتــصــاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى هــذه 
لاعقلانيتها  وتــمــادي  اللاعقلانية  ــاع  الأوضــ
تــحــت شـــعـــاراتٍ تــعــبــويــةٍ تــدّعــي الــحــفــاظ على 
حـــرّيـــات المـــواطـــنـــن، وعــلــى قــدســيــة الــتــعــديــل 
الــثــانــي فــي الــدســتــور الــــذي يــؤكّــد حــريــة، بل 
وحق وواجب، حمل السلاح للدفاع عن الحرية 
ضد الطغيان. ولكن العامل الفاعل الأكبر هنا 
هو الانتهازية السياسية، والسطوة المتزايدة 
لــلــوبــي تـــجـــارة الـــســـاح الــــذي أصــبــح الأقـــوى 
فــي الــســاحــة الأمــيــركــيــة )بــعــد الــلــوبــي الــداعــم 
أي معارضة جدّية  وقــد أصبحت  لإسرائيل(. 
له أشد فتكاً بمستقبل )وحاضر( أي سياسي 
التي  الأسلحة  من  والبقاء،  النفوذ  عن  باحث 

زادت قدرتها على إزهاق الأرواح.
ولا تــــعــــادل هـــــذه الـــاعـــقـــانـــيـــة الانـــتـــحـــاريـــة 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ إلا قـــريـــنـــتـــهـــا الــــتــــي جـــعـــلـــت مــــن الـ
المــســتــعــمــرة الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــن أهــم 
التي  الأميركية  السياسية  المؤسّسة  واجبات 
لــم يعد لإفلاسها الأخــاقــي قــاع يثبت عنده. 
هــــذا بــالــرغــم مـــن أن هــــذا الــتــهــافــت عــلــى دعــم 
كلفة  الحماقات  أكثر  أصبح  المستعمرة  هــذه 
الأخـــاقـــي  ــيـــد  والـــرصـ والأمــــــــوال  الأرواح  فـــي 
مـــن أي مــغــامــرة أمــيــركــيــة طــائــشــة أخــــرى في 
ــام  ــرة. فــفــي الـــحـــالـــن، نــحــن أمـ ــيــ الـــعـــقـــود الأخــ
متلازمة انتحارية، تجعل من التدمير الذاتي 

مـــن الأمــيــركــيــن مـــن تــأثــيــر الــعــولمــة والــتــنــوع 
الثقافي على النسيج الاجتماعي للبلاد، وهو 
هنتنعتون  تــحــذيــرات  مــع  يتقاطع  مــوضــوع 
بــشــأن انــهــيــار الــحــدود الثقافية وتــأثــيــر ذلــك 
كــتــاب  ــان  ــ كــ ــتـــمـــعـــات. وإذا  المـــجـ ــلـــى وحـــــــدة  عـ
»صــــراع الـــحـــضـــارات« قــد ركّــــز عــلــى الــعــواقــب 
الأميركية  الانــتــخــابــات  فــإن  للعولمة،  الــدولــيــة 
ظهر أن هذه التوترات موجودة أيضاً داخل 

ُ
ت

انتخاب  الــدول نفسها. ويمكن اعتبار  حــدود 
هنتنغتون  لفكرة  تجسيداً   2024 عــام  ترامب 
بــشــأن الـــصـــراع عــلــى الــهــويــة، لــيــس فــقــط بين 
الحضارات المختلفة، بل أيضاً داخل الحضارة 
الواحدة، فهو يعكس صراعاً داخلياً حول ما 
الحادي  القرن  في  »أميركياً”  تكون  أن  يعنيه 
والــعــشــريــن، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــتــغــيــرات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــيــد تشكيل 
البلاد. ويمكن القول إن انتصار ترامب يعكس 
والسياسية  الثقافية  الانــقــســامــات  اســتــمــرار 
فــي المجتمع الأمــيــركــي، وهــو مــا يــؤكــد صحة 
الثقافية  الـــصـــراعـــات  أن  هــنــتــنــغــتــون  تــحــلــيــل 
ستبقى محورية في تشكيل عالم اليوم، على 

المستويين الدولي والمحلي.
يــنــاقــش هنتنغتون الــثــانــي  فــي كــتــابــه »مــن 
نحن؟ التحدّيات التي تواجه الهوية القومية 
 Who Are We? The Challenges to( »الأميركية
America’s National Identity(، وقد صدر عام 
2004، بعد نحو عقد من »صراع الحضارات«، 
مــوضــوع الــهــويــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة بشكل 
أكثر وضوحاً في ضوء التغيرات الاجتماعية 
والــديــمــغــرافــيــة. ويـــطـــرح تـــســـاؤلات جــوهــريــة 
راً من التحدّيات التي 

ّ
بشأن هذه الهوية، محذ

تواجهها الولايات المتحدة، بسبب التحوّلات 
أميركا  من  خصوصاً  والهجرة،  الديمغرافية 
ــادل بــــــأن هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــ ــجـ ــ الـــاتـــيـــنـــيـــة. يـ
الأنكلوساكسونية  الثقافة  تــقــوّض  أن  يمكن 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الأســـــاس 
ــلــــهــــويــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ويـــــركّـــــز  الــــتــــاريــــخــــي لــ
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ هـــنـــتـــنـــغـــتـــون عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـ
اللغة  في  المتمثلة  الأميركية  القومية  الهوية 
الإنجليزية والقيم البروتستانتية، ويعتبر أن 
الهجرة غير المنضبطة، خصوصاً من أميركا 
اللاتينية، تمثل تهديداً للتماسك الاجتماعي 
التي  السياسات  وينتقد  الوطنية.  والــوحــدة 

الجميع  الــذي يعرف  الــوقــت  فــي  الفضائل،  أم 
خطل هذا المسلك.

وتــمــامــا، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع ثــنــائــي تصاعد 
ــد اســتــخــدام  ــزايــ ــام، وتــ ــعــ ــركـــي الــ ــيـ ــن الأمـ ــ ــديْ الــ
المخدّرات الفتاكة، فإن أنواع الإدمان الأميركي 
المدمّرة تقود إلى هلاك محتوم عبر الاندفاع 
له عواقب وخيمة.  اكتفاء عاجل  أو  ة 

ّ
لــذ نحو 

ولــعــلــهــا مـــفـــارقـــة أن الــــديْــــن الأمـــيـــركـــي الــعــام 
تــصــاعــد مـــع صــعــود الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــقــيــادة 
ــان، وخــلــيــفــة جــــورج بــــوش الأب  ــغـ ــد ريـ ــالـ رونـ
من 26.2% من الدخل القومي إلى 49.5% مع 
بــدايــة رئــاســة كلينتون فــي عــام 1993. ولكنه 
انخفض إلى 33% مع نهاية رئاسته في عام 
2001. ثم عاد التصاعد في عهد جورج بوش 
الابن، ليتضاعف من 3.339 تريليونات دولار 
تــريــلــيــونــات فــي عـــام 2008، وهــو  إلـــى 6.369 
الــعــام الـــذي شــهــد الانــهــيــار المــالــي الكبير في 
أميركا والعالم. وتعود معظم هذه الزيادة إلى 
حروب أميركا المدمّرة في العراق وأفغانستان 

ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.
ــقــــدامــــى والـــجـــدد  ــفــــارقــــة أن المـــحـــافـــظـــن الــ المــ
الإنفاق  تقليص  إلــى  بميلهم  دائــمــا  افتخروا 
ــديْــــن، واتـــهـــمـــوا خــصــومــهــم  الـــعـــام وتــقــلــيــل الــ
ــاق ورفــــع  ــفــ ــــراف فــــي الإنــ ــــالإسـ الــلــيــبــرالــيــن بـ
الضرائب، إلا أن عهد كلينتون شهد تقليصاً 
فائض  أكبر  العام، وتحقيق  الديْن  في  كبيراً 
ميزانية في تاريخ الولايات المتحدة. تلاشى 
كلفة منذ 

ُ
الم ــاب«  هــذا كله بعد »حـــروب الإرهــ

أيــام بــوش الابــن. وقــد بلغ الــديْــن العام اليوم 
إحـــصـــاءات  بــحــســب  دولار،  تــريــلــيــون   35.46
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــعــلــنــة، أي مـــا يــعــادل 
الــقــومــي. لا غــــرو، إذن، أن  الـــدخـــل  123% مـــن 
تكون أزمة الديْن العام الأميركي ملمحاً بارزاً 
فــي ســـرديـــات »ديــســتــوبــيــا« الـــخـــراب الــقــادم، 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع شــبــح نـــضـــوب المـــــوارد 
فــي بــلــدٍ يــعــيــش عــلــى الإســـــراف الاســتــهــاكــي 
لجم  عــن  ويعجز  الكوكب،  بقية  حساب  على 
ديــنــامــيــات الــتــدمــيــر الــذاتــي الــداخــلــيــة. وكــان 
أنــصــار تــرامــب قــد هـــــدّدوا بــحــرب أهــلــيــة، ما 
 يـــقـــود حــربــا 

ّ
ــحــهــم الـــــذي ظــــل

ّ
لـــم يـــربـــح مــرش

الهوية  الأمــيــركــي وأبـــرز مــامــح  النظام  على 
الأمــيــركــيــة. وقـــد صــــرّح مــؤيــده الأبــــرز إيــلــون 
ماسك بأن فشل ترامب في الانتخابات )كان 
هذه  أن  سيعني  يتوقعه(،  غيره  قبل  تــرامــب 

ستكون آخر انتخابات أميركية.
ق سابقاً بأن 

ّ
وكــان كاتب هذه السطور قد عل

مؤيدي ترامب يعيدون خوض الحرب الأهلية 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، ويـــرى كــثــيــرون منهم أن 
 كــبــيــراً. وقـــد تــأكّــد 

ً
تــحــريــر الــرقــيــق كـــان خــطــأ

رسل 
ُ
هذا بصورة مباشرة من رسائل بدأت ت

ر بعودة 
ّ

الأفــارقــة تبش الأميركيين  إلــى بعض 

تشجّع التعدّدية الثقافية على حساب الوحدة 
الوطنية، ويؤكّد أن هذه السياسات قد تؤدّي 
ويرى  التقليدية.  الأميركية  الهوية  تآكل  إلــى 
أن الــعــولمــة زادت مـــن تــعــقــيــد مــفــهــوم الــهــويــة 
الــوطــنــيــة، حــيــث أصــبــحــت الـــحـــدود الــوطــنــيــة 
 وضوحاً، ما يضعف من شعور الانتماء 

ّ
أقــل

الـــوطـــنـــي. حـــــاول هــنــتــنــغــتــون إيـــقـــاظ الــوعــي 
لدى الأميركيين بأهمية الحفاظ على الهوية 
ــدة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات  ــوحّــ الــوطــنــيــة المــ
ي 

ّ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، كــمــا يــدعــو إلـــى تبن

ز 
ّ
ســـيـــاســـات تـــحـــدّ مـــن تــأثــيــر الـــهـــجـــرة وتـــعـــز

الانتماء إلى الثقافة الأميركية التقليدية. وقد 
أثــار الكتاب جــدلًا واسعاً عند صــدوره، حيث 
اعــتــبــره بــعــضــهــم تــحــذيــراً مــشــروعــا للحفاظ 
عــلــى الــهــويــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــمــا رآه آخــــرون 
ذا طـــابـــع مـــحـــافـــظ، أو حــتــى عــنــصــري تــجــاه 
الرئاسة  انتخابات  عكست   وقــد  المهاجرين. 
قضايا  تأثير  استمرار   2024 لعام  الأميركية 
في  الديمغرافية  والتغيرات  الوطنية  الهوية 

السياسة الأميركية. 
ــات المــفــكــر الأمـــيـــركـــي من  ولا تــبــتــعــد أطــــروحــ
أصل ياباني، فرانسيس فوكوياما، عن أفكار 
صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون،  فــي كــتــابــه »الــهــويــة: 
المـــطـــالـــبـــة بـــالـــكـــرامـــة وســـيـــاســـات الاســـتـــيـــاء« 
 Identity: The Demand for Dignity and the(
Politics of Resentment(، فقد رأى أن سياسات 
ــبـــحـــت مــــحــــوريــــة فــــي الــســيــاســة  الــــهــــويــــة أصـ
الــعــالمــيــة، مــع تــصــاعــد مــشــاعــر الاســتــيــاء بين 
فئات تشعر بالتهميش، وتحدّث عن صعود 
ــرّكــــات  ــيــــاســــات الــــهــــويــــة واحـــــــــداً مــــــن  المــــحــ ســ
لــه،  الــعــالــم. ووفــقــا  الــرئــيــســيــة للشعبوية فــي 
يعود جــزءٌ مــن نجاح تــرامــب إلــى قــدرتــه على 
استغلال مشاعر الإقصاء والقلق التي يشعر 
بها أميركيون بسبب تغيّر التركيبة السكانية 
يــرى فوكوياما  بينما  لــلــبــاد،  والاقــتــصــاديــة 
الحل في بناء هوية وطنية شاملة ومشتركة، 
ى خطاباً مثيراً للانقسام 

ّ
تبن ترامب  أن  نجد 

قــائــمــا عــلــى الـــفـــئـــات المــخــتــلــفــة )مـــثـــل »نــحــن« 
ضد »هــم«(. ومــن منظور هنتنغتون، يعكس 
انــتــصــار تـــرامـــب رفــضــا لــلــهــجــرة والــتــعــدّديــة 
الثقافية، ويمثل محاولة لإعادة تأكيد الهوية 
الــوطــنــيــة الــتــقــلــيــديــة. مــن مــنــظــور فــوكــويــامــا، 
يعكس فوز ترامب ردّ فعل عنيفاً ضد النخب 

الــــرق. وحــالــيــا، هــنــاك تــنــاغــم بــن الفاشيتين 
ــة، وذلــــــــك بــعــدمــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــة والأمـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
اســتــبــدلــت الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء فـــي أمــيــركــا 
وأوروبــــــــا كـــراهـــيـــة الـــيـــهـــود بــكــراهــيــة الــعــرب 
والمــســلــمــن، وأصــبــح المــتــطــرّفــون الــيــهــود قاب 
قــوســن أو أدنـــى مــن رفـــع الصليب المــعــقــوف. 
ــاداة الــســامــيــة داء  ــعـ ولـــكـــن، يــبــدو أيــضــا أن مـ
قديم متأصّل في عقيدة تفوق العرق الأبيض. 
ــاداة الــيــهــود  ــعــ وقــــد ظـــهـــرت بــعــض مـــامـــح مــ
المحورية في  المجموعات  بوضوح في بعض 
فــوز ترامب في رئاسته الأولــى عــام 2016، ما 
أدّى إلـــى إبــعــاد بعضهم مــن الــبــيــت الأبــيــض 
وإسكات آخرين. إلا أن نار العنصرية لا تشبع 
العنصرية  روائـــح  مــن  كما ظهر  الحطب،  مــن 
عند  خــاصــة  الأصــيــلــة،  بصبغتها  الــبــيــضــاء 
الــعــامّــة، كــمــا ظــهــر مــن تــصــريــح أحـــد مــؤيــدي 
ترامب، في إجابة عن أسئلة إعلامية إن ترامب 
رجل رائع لولا أنه »زوّج ابنته الجميلة لذلك 

اليهودي القبيح«.
لهذا، العالم كله، وليس أميركا وحدها، مقبل 
عــلــى حــقــبــة مــظــلــمــة. إلا أن تـــرامـــب ســيــكــون، 
ــراً، عــقــوبــة لــأمــيــركــيــن وحـــدهـــم.  ــيــ أولًا وأخــ
يُــفــاجــأ هـــــؤلاء، لأن الـــرجـــل كــان  ولا يــجــب أن 
صريحاً فــي تــوعّــده بــإرســال الجيش )وليس 
مثل  السياسيين،  خصومه  لاعتقال  الشرطة( 
حملته  ســمّــاهــا  مــا  أن  كما  بيلوسي.  نانسي 
لها  )أكــذوبــة لا مكان  العميقة«  »الــدولــة  على 
فــي دولـــة ديــمــقــراطــيــة، لأن مــا تــســمّــى الــدولــة 
الــعــمــيــقــة هـــنـــاك مـــؤسّـــســـات تــنــفــيــذ الــقــانــون 
ــيـــة مــســتــقــلــة( تــشــيــر  ــاء وبـــيـــروقـــراطـ مــــن قـــضـ
وقد  الأميركية.  الديمقراطية  على  حــربٍ  إلــى 
ة، 

ّ
تـــعـــمّ أمـــيـــركـــا مــشــاهــد قــريــبــة مـــن حــــال غــــز

حــيــث ســيــتــحــرّك الــجــيــش لاجــتــيــاح الأحـــيـــاء 
كثيرون  وسيتعرّض  للديمقراطيين،  المــؤيــدة 
مـــن الــصــحــافــيــن والــســيــاســيــن والــنــاشــطــن 
لــاعــتــقــال أو الــقــتــل، وســيــبــدأ أمــيــركــيــون كثر 
بالفرار إلى كندا وما هو أبعد. وهــذه عقوبة 
مجاراة  أن  ــوا 

ّ
ظــن الــذيــن  لليبراليين  مستحقة 

التطرّف اليميني في أمـــورٍ، مثل دعــم الإبــادة 
ة، قــد تــنــقــذهــم مــن الــســقــوط، ولــكــن ألا 

ّ
ــز فــي غــ

فــي الــفــتــنــة ســقــطــوا، فــقــد ســـوّغـــوا لليمين كل 
ما  وعليه،  تــجــاوزاتــه.  كل  أكاذيبه، وشرعنوا 
سينفذه ترامب من أعمال تدميرية للمجتمع 
إلا نتيجة طبيعية  الأميركية ما هو  والدولة 

لهذه السقطة.
وعــلــيــه، قــد نسمع قــريــبــا بــانــطــاق »المــقــاومــة 
ــا تـــكـــون فـــي ظل  الأمـــيـــركـــيـــة«، وهــــي أســـهـــل مـ
انتشار السلاح الوبائي، وربما الحرب الأهلية 
الــتــي تـــوعّـــدت بــهــا أفــــام وروايـــــــات أمــيــركــيــة 

مستبصرة. ولكن بعد فوات الأوان بالطبع.
)أكاديمي سوداني(

 عن استغلال سياسات الهوية 
ً
والعولمة، فضلا

مخاطبة الاستياء الشعبي المتزايد. 
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن انـــتـــخـــاب 
أفـــكـــار هنتنغتون  تـــرامـــب يــمــثــل مــزيــجــا مـــن 
ــا، فــقــد اســـتـــخـــدم تـــرامـــب خــطــابــا  ــامـ وفـــوكـــويـ
ــا تــقــلــيــديّــا )هــنــتــنــغــتــون(، وفــــي الــوقــت  قــومــيّ
 مــشــاعــر الاســتــيــاء والــهــويــات 

ّ
نــفــســه، اســتــغــل

أة الــتــي تــحــدّث عنها فــوكــويــامــا. وكــان 
ّ
المـــجـــز

انتخاب ترامب إشارة واضحة إلى أن الهوية 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة تــمــر بـــأزمـــة، وأن هــنــاك 
شــريــحــة كــبــيــرة مــن الأمــيــركــيــن تشعر بأنها 
مستبعدة أو مهدّدة من التغيرات الاجتماعية 
أميركا  الأزمــة  هــذه  والاقتصادية. ولا تخصّ 
وحــدهــا. عربياً مــن الممكن بــنــاء هــويــة عربية 
جامعة، بفضاء إسلامي واسع، بقدر ما يمكن 
أن تنفجر فــي حـــروب أهــلــيــة مــدمــرة. والمــثــال 
الــذي  المسلم  العربي  الشيعي  هوية  الــواضــح 
ــران فـــي مــواجــهــة المــشــروع  ــ يــجــد ســنــداً مـــن إيـ
الصهيوني، وبين من يجدها داعماً لاحتراب 

هويّاتي على المستوى الوطني. 
نشأته  منذ  الصهيوني،  المــشــروع  لعب  وقــد 
عــلــى الــهــويــات الــفــرعــيــة. وبــكــل وقـــاحـــة، دعــا 
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، جدعون 
المجتمعات  مــع  العلاقات  تعزيز  إلــى  ســاعــر، 
الكردية والدرزية في الشرق الأوسط. وأشار، 
مه المنصب من سلفه 

ّ
في كلمته في حفل تسل

يسرائيل كاتس، إلى أهمية تضافر الأقليات 
في المنطقة، معتبراً الأكــراد حلفاء طبيعيين 
ــدروز فـــي لبنان  ــ لإســـرائـــيـــل، ومــشــيــراً إلـــى الــ
وسورية شركاء محتملين. وأكّد ضرورة فهم 
المنطقة،  في  أقلية  دائماً  كونها  إسرائيل،  أن 
تــحــالــفــات طبيعية مع  إلـــى  أن تسعى  يــجــب 
أقــلــيــات أخــــرى. وقـــد تــفــاخــر جــيــش الــعــدوان 
ة بــقــتــاه مـــن هـــويـــات غــيــر يــهــوديــة 

ّ
فـــي غـــــز

اخترعها، »بدوية » و»درزية«، مع أن اليهود 
جزءاً  إلا  أنفسهم  يعرّفون  كانوا  ما  أنفسهم 

من فضائنا الحضاري.
ــــاضٍ يــمــكــن أن  الـــهـــويـــة، بــاخــتــصــار، ســــاح مـ
عــدوّنــا وبــنــاء شخصية  فــي مواجهة  نشهره 
ــة تــتــعــامــل مــــع الـــعـــالـــم بـــنـــدّيـــة،  ــ مــحــتــرمــة لأمـ
قنا وتكون هباء منثوراً وبقايا 

ّ
وممكن أن يمز

ركام حروب أهلية.
)مدير عام قناة الجزيرة سابقاً(

في انتظار »المقاومة« الأميركية

إنها الهويةّ

العالم كله، وليس 
أميركا وحدها، مقبل 
على حقبة مظلمة. 
إلا أن ترامب سيكون، 

أولاً وأخيراً، عقوبة 
للأميركيين وحدهم

تواترت في الحالة 
الأميركية الظواهر 

والمؤشّرات التي 
تدفع إلى التوجّس 

من المستقبل

الهوية سلاح ماضٍ 
يمكن أن نشهره في 

مواجهة عدوّنا وبناء 
شخصية محترمة لأمة 

تتعامل مع العالم 
بندّية، وممكن أن 

يمزّقنا وتكون هباء 
منثوراً وبقايا ركام 

حروب أهلية
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